
 واشــنطن - تحـــرك مشـــاعر عـــدد من 
الضبـــاط الأميركيـــين خليطـــا كامنا من 
السياســـات  حول  والانتقـــادات  الجـــدل 
الخارجية، التي تتبعها الولايات المتحدة 
في ســـوريا، وخاصة إذا مـــا تعلق الأمر 
بنشـــر القوات في الشرق الأوسط بعد أن 
أثبتت الاســـتراتيجية المتبعة منذ عشـــر 
سنوات إهدار الكثير من الدماء والأموال 

دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وعملت إدارة الرئيس الأســـبق باراك 
أوبامـــا علـــى تركيز وجود عســـكري لها 
في المنطقة يكون مدروســـا ومركزا لدائرة 
عملها في المفاصل الحساســـة ومن بينها 
المناطـــق الحدودية بين ســـوريا والعراق 
لقطع خـــطّ التواصل البـــرّي الحرّ، الذي 
عملـــت إيـــران على إنشـــائه بـــين طهران 
ودمشق ثم بيروت عبر الأراضي العراقية، 
لكن تلك السياسة بدأت تتغير مع الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
ومع بقاء نظام بشار الأسد في الحكم، 
يبـــدو أن هناك اقتناع بين الأميركيين بأن 
ثمن الحرب في سوريا كان باهظا، وأنه لا 
نية للانســـحاب من ذلك المستنقع بداعي 

الحفاظ على الأمن القومي.

التردد في الانسحاب

فـــي أكتوبر 2019 وبعد أيام من إعلان 
ترامب نيته ســـحب القوات الأميركية من 
ســـوريا، رصد ســـتيفن كـــوك كبير زملاء 
إينـــي إنريكـــو ماتي لدراســـات الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا في مجلـــس العلاقات 
الخارجيـــة الأميركـــي نموذجـــا عن حالة 

الامتعـــاض التي تنتـــاب الضباط مفادها 
أن الصراع على بعد عدة آلاف من الأميال 
لا علاقـــة له بهم أو بالولايات المتحدة، بل 
يؤكدون أنه يتوجب على الرئيس أن يعيد 
القوات إلى البلاد، وأن ينهي هذه الحرب 

التي لا تنتهي.

وهذا الأمر أيقظ فـــي رأس كوك فكرة 
كانت تراوده على مدى الســـنوات السبع 
الماضية، وهي فكرة الفشـــل التام لمجتمع 
السياســـة الخارجيـــة في تقييـــم ما كان 
يحدث في ســـوريا بشـــكل صحيح، وفهم 
كيـــف أثر ذلـــك على المصالـــح الأميركية، 

واقتراح طريقة للمضي قدمًا.
ويبـــدو أن ترامـــب – علـــى الرغم من 
فترة رئاسته العويصة – قد تساءل بشأن 
سوريا والشرق الأوسط وقال ”لماذا نفعل 
مـــا نفعلـــه؟“. وبمـــا أنه لـــم يحصل على 

إجابة مرضية، أعلن الانسحاب.
الآن وفـــي الذكـــرى المشـــؤومة التـــي 
أغرقت الســـوريين في حـــرب لا نهاية لها 
منـــذ عقـــد مضـــى، لا يبدو أنه تم حســـم 
النقـــاش الدائـــر حول ما يجـــب أن تفعله 
الولايـــات المتحـــدة حيـــال صـــراع أودى 
بحيـــاة الكثيرين وشـــوه الكثيرين وهجّر 
نصف الشعب السوري من ديارهم، وزعزع 

استقرار منطقتين مهمتين من العالم.

وتســـاءل كـــوك فـــي تحليل نشـــرته 
مجلـــة ”فورين بوليســـي“ الأميركية، هل 
ينبغـــي لإدارة بايـــدن أن تتصالـــح مـــع 
الرئيس السوري بشار الأسد؟ وهل تأمل 
فـــي أن يتحـــول العالم بطريقـــة ما حتى 
يكشـــف الانفتاح الدبلوماسي عن نفسه؟ 
وهـــل تؤمـــن الإدارة الأميركية بأن الأزمة 
الاقتصادية التـــي أحاطت بلبنان تقوض 

الدعم للنظام؟
وهنا يعتقد كـــوك أن جميع الأطراف 
لا تريـــد فعل المزيـــد مع ســـوريا، تاركين 
صانعـــي السياســـة دون خيـــارات جيدة 
ولا إجابـــات واضحة. وربمـــا يرجع ذلك 
إلـــى أنه على الأقل فـــي النقاش الذي دار 
على مدار الســـنوات العشـــر الماضية، لم 
يكن هنـــاك تحليل دقيـــق للمخاطر التي 
قـــد تواجه الولايات المتحدة في ســـوريا، 

إن وجدت.
فمنـــذ نهاية الحـــرب العالمية الثانية، 
اتبعـــت الولايـــات المتحدة سياســـات في 
الشرق الأوســـط تهدف إلى تحقيق ثلاثة 
أهـــداف أساســـية: ضمـــان التدفق الحر 
لموارد الطاقة من المنطقة، والمســـاعدة في 
ضمان أمن إسرائيل، والحفاظ على القوة 
الأميركية في الشـــرق الأوســـط، بحيث لا 
يمكن لأي دولة أو تحالف دول أن يتحدى 

تلك المصالح.
وإلى جانب ذلك يضيف المحللون منع 
انتشار أســـلحة الدمار الشامل ومكافحة 
الإرهاب إلى أهداف السياســـة الخارجية 

الأميركية.
وعلىافتراض أن هـــذه الأهداف تظل 
أســـس السياســـة الأميركيـــة، إذن كيف 
تخبر هذه الأسس المحللين وصناع القرار 
بكيفية تعامل واشـــنطن مع ســـوريا؟ إن 
النهج الحالي الذي يتســـم بعدم التدخل 
في الصراع السوري قد يكون مزعجًا من 
الناحية الأخلاقية ولكـــن يمكن دعمه من 
الناحية الاســـتراتيجية وهذا غالباً يكون 
الرابـــط غير المريح للسياســـة الخارجية 
الأميركيـــة، وهـــو عبء عدم القـــدرة على 

التوفيق بين القيم والمصالح.

وعندما اتضح أن ترامب لم يكن ينوي 
سحب القوات الأميركية من سوريا بشكل 
فعلـــي وأعلن أنها ســـتبقى ”للنفط“، أثار 
هذا التصريح التســـاؤلات؛ لم تكن سوريا 
رة رئيسية للنفط، على  على الإطلاق مُصدِّ
الرغم من أن الاحتياطيات الموجودة لديها 
كانت مســـتغلة في العقد الماضي من نظام 
الأســـد والمهربين الأتـــراك وتنظيم داعش 

لجني الأموال.
وكان رفـــض الثلاثـــة أطـــراف لهذه 
الفرصـــة أمـــراً منطقيًا. ومـــع ذلك، فإن 
الإعـــلان عـــن أن الأميركيـــين ســـيبقون 
مـــن أجل النفط قد تكـــون طريقة ملائمة 
لإخفاء الحقيقـــة المحرجـــة المتمثلة في 
أن الرئيس يتوقع مســـبقًا هزيمة تنظيم 

داعش.
ولكن قـــوات ســـوريا الديمقراطية – 
وبشـــكل أساســـي وحدات حماية الشعب 
– لا تزال تحارب أتبـــاع أبوبكر البغدادي 
بمســـاعدة الجنود الأميركيـــين وكل هذا 
يعنـــي أنـــه لا يوجد شـــيء مـــا حدث في 
ســـوريا على مـــدى العقد الماضـــي يهدد 

التدفق الحر لموارد الطاقة من المنطقة.

ماذا عن إسرائيل

فـــي مـــا يتعلـــق بإســـرائيل يعتقد 
المحللون أن سوريا تشكل تهديدًا محتملاً 
لأمنها. لكن الأداء الضعيف لقوات الأسد 
خلال العقد الماضي عمل على تهدئة هذا 
القلق. ومـــع ذلك فإن لتهديـــد الحقيقي 
من وجهة نظر إســـرائيل هو إيران، التي 
يبدو أنها تريد البقاء في ســـوريا لفترة 
طويلة، ما يمنـــح الإيرانيين القدرة على 

إمداد حزب الله بسهولة أكبر.

لكن الإســـرائيليين لم يتقبلـــوا الأمر 
وشنوا حملة جوية ضارية ضد الإيرانيين 
ووكلائهـــم فـــي كل من ســـوريا والعراق. 
وفي المقابل، أثبتت طهران أنها غير قادرة 
علـــى الرد بفعالية، ما دفع إلى اســـتنتاج 
أن الإســـرائيليين قـــادرون علـــى الاعتناء 

بأنفسهم في الصراع السوري.
وفي مـــا يتعلق بالحفـــاظ على القوة 
الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، فإن 
ســـوريا بقعة من الأرض تتســـاوى فيها 
القـــوى. وبالتأكيد، أعجب قـــادة المنطقة 
باســـتعداد الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين للتدخل وإنقاذ حليف من الهزيمة، 
علـــى عكس مـــا اعتبروه عجـــز الولايات 
المتحـــدة عندمـــا تعلـــق الأمـــر بالرئيس 

المصري السابق حسني مبارك.
وهذا الاعتقـــاد أعطى الـــروس دفعة 
على حساب الولايات المتحدة، لكنهم الآن 
مثقلون بالأســـد وبالصراع الذي لا يبدو 
أن له نهاية في الأفق. والأهم من ذلك، أنه 
لا يوجد شـــيء في الصراع في سوريا قد 
أضر بقوة الولايات المتحدة وقدرتها على 

الدفاع عن مصالحها.
وفي ما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة 
بالمهمـــة  الإســـرائيليون  قـــام  النوويـــة، 
الصعبة في عام 2007 عندما دمروا ســـراً 
المنشـــأة النووية الســـورية. ومع ذلك، لا 
تزال هناك مشـــكلة الأســـلحة الكيميائية 
الســـورية، والتـــي كان مـــن المفترض أن 
يتخلوا عنها في صفقة توسط فيها بوتين 

في 2013.
لكن الأســـد لم يكـــن متعاونًا بشـــكل 
كامل. وعلى الرغم من ذلك، لا تحظى هذه 
القضيـــة بالاهتمام الكامل لأن الأســـلحة 
الكيميائيـــة التـــي كان مـــن المفترض أن 

يتخلى عنها الأســـد كانت وستُســـتخدم 
على الأرجح ضد السوريين أنفسهم. ورد 
ترامب علـــى هجوم كيمياوي للنظام على 
المدنيـــين بعد فترة وجيزة مـــن تنصيبه، 
ومـــع ذلـــك لم يحدث هـــذا الـــرد فرقًا في 

مسار الصراع.

حجة مكافحة الإرهاب

يمكـــن تقـــديم الحجـــة التـــي يمكـــن 
للولايات المتحـــدة أن تواصل من خلالها 
مهمـــة مكافحة التطرف في ســـوريا، فقد 
أصبحـــت ســـوريا دوامـــة تضـــم العديد 
من الميليشـــيات المتنافســـة، بمـــا في ذلك 

جماعات المتطرفين.

ويرى كـــوك الـــذي أصدر قبـــل فترة 
أحـــدث مؤلفاته بعنـــوان ”الفجر الكاذب: 
الاحتجـــاج والديمقراطيـــة والعنـــف في 
الشـــرق الأوســـط الجديـــد“ أن بعضا من 
هـــذه الميليشـــيات قد تتراجـــع، لكنها مع 
ذلك تظل باقية، وبالتالي تحافظ الولايات 
المتحـــدة علـــى علاقتها بوحـــدات حماية 
الشعب رغم اعتراض تركيا حليفة الناتو، 
التي تصـــر على أن الجماعـــة لا تختلف 
كثيراً عن حزب العمال الكردستاني، وهي 
منظمة إرهابية شـــنت حربًا على الأتراك 

والمصالح التركية.
وهذه هي طبيعة الصراع في ســـوريا 
وعلى الرغم من غضبهـــم تجاه الولايات 
المتحدة، يتعاون المســـؤولون الأتراك مع 
تنظيم القاعـــدة لدفع أجندتهـــم المعادية 
للأكراد. ونظرا لطبيعة الصراع السوري 
وأعداد الميليشـــيات الكبيرة المتورطة في 
الصراع، فمـــن المعقـــول أن يظل صانعو 

السياسات يقظين بشأن التهديد هناك.
وبالنسبة إلى الرئيس جو بايدن، فإن 
المأساة السورية تتضخم وذلك تزامناً مع 
إعلانه التزامه بالقيم في مقدمة سياسته 
الخارجية. وإذا سعى إلى نبذ ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان بحيث 
يجعـــل هـــذا التصـــرف مقرونـــا بحقوق 
الإنســـان بشـــكل مركـــزي فـــي العلاقات 
الأميركية -السعودية وهو نفس الأمر مع 
مصـــر وإلى تجاهل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بســـبب جرائمه، إذن فإلى 
أين يقود ذلك واشنطن بشأن سوريا؟

وبحسب المحلل كوك فمن المحتمل ألا 
توجـــد الإجابة في أي مكان حتى لو ظلت 
إدارة بايـــدن تركز على القيـــم وهذا لأنه 
على الرغم من كل القســـوة التي مارسها 
النظام الســـوري على شعبه، فمن المرجح 
أن يتوصـــل بايـــدن إلـــى نفـــس النتيجة 
التـــي توصـــل إليها العديد مـــن الضباط 

الأميركيين.
ويبـــدو أنـــه لا يوجـــد مـــا يكفي من 
المصالـــح  تواجـــه  قـــد  التـــي  المخاطـــر 
الأميركيـــة والتـــي مـــن الممكـــن أن تدفع 
الولايـــات المتحدة إلى فعل أكثر من مجرد 
فـــرض عقوبـــات، ومكافحـــة الإرهابيين، 
والاحتجاج على تجاوزات الأسد العديدة 
في حق المدنيين على أمل أن يتغير شـــيء 

ما يضع نهاية لكابوس سوريا.
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كافة الأطراف لا تريد 

فعل المزيد في الملف 

السوري ما يترك صانعي 

السياسة الأميركية دون 

خيارات واضحة

سوريا مهمة جدا.. ولكن لا أحد يعرف لماذا
التزام إدارة بايدن بالقيم في سياستها الخارجية لا يكفي للحفاظ على حدود الأمن القومي الأميركي في المنطقة

يترســــــخ انطباع بين الضباط الأميركيين بأن السياسة الخارجية للولايات 
المتحــــــدة المتعلقة بالأزمة الســــــورية لم تؤت نفعــــــا، وأن أولويات الإدارات 
ــــــك البلد قبل عقد مــــــن الزمن لم تكن  ــــــذ تفجّر الأزمة في ذل ــــــة من المتعاقب
تســــــتهدف تحقيق الســــــلام أو مســــــاعدة الســــــوريين على إحــــــلال نظام 
ديمقراطي وإزاحة نظام بشار الأسد من الحكم. هذا الأمر دفع الباحثين 
للتســــــاؤل حول الدوافع الحقيقة التي تجعل واشنطن متمسكة بأجندتها 

تجاه دمشق رغم الخسائر.

سوريا بقعة من الأرض 

تساوى فيها حضور 

القوى العالمية

ستيفن كوك

منطق الربح والخسارة يحدد موعد الانسحاب

 الخرطــوم - أحدثــــت تركيا منذ تولي 
حــــزب العدالــــة والتنمية الحكــــم انقلابا 
شاملا في علاقاته مع السودان، وكان ذلك 
الوضع يبــــدو محفوفا بالمخاطر وانطوى 
علــــى مغامــــرة بالغــــة أدت إلى خســــائر 
كبيــــرة للخرطوم فــــي علاقتهــــا مع دول 
عربية أخرى تنبذ أســــلوب أنقرة في دعم 
جماعات الإســــلام السياسي المنتشرة في 

المنطقة العربية.
وجراء ضغـــوط العقوبات الأميركية 
وبحثـــا عن متنفس اضطرت الســـلطات 
إبان حكـــم نظام الرئيـــس المخلوع عمر 
البشـــير إلـــى وضـــع جميـــع اقتصـــاد 
الســـودان فـــي الســـلة التركيـــة، ووقع 
الاتفاقيـــات  مـــن  العشـــرات  البلـــدان 
التجارية والاستثمارية وبدا هذا الرهان 
محاولة للهـــروب من عزلتهمـــا الدولية 
المتفاقمـــة ممـــا أدى في نهايـــة المطاف 
إلى نتائج عكســـية تجلت فـــي العامين 

الأخيرين.
وأبدت أنقرة طيلة ســــنوات اهتماما 
كبيــــرا بالســــودان، ليــــس لكــــون النظام 
الــــذي كان يحكم هــــذا البلــــد ذا مرجعية 
إســــلامية فحســــب بــــل لجهــــة موقعــــه 
الجغرافي الإستراتيجي، وكذلك ما يملكه 
من ثروات طبيعية منســــية، والتي كانت 
أحد الدوافع الرئيســــية لتتالــــي زيارات 
المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس 
رجب طيب أردوغان، حينما زار الخرطوم 
فــــي ديســــمبر 2017 وعقد مع الســــلطات 

آنــــذاك العديد مــــن الاتفاقيــــات التجارية 
والاستثمارية الثنائية.

غير أن ســــقوط نظام البشــــير شــــكل 
خســــارة كبيرة لتركيــــا، فقــــد كان يؤمّن 
لها موطئ قدم ثابتــــا في المنطقة العربية 
أن  ويبــــدو  الأفريقــــي.  القــــرن  ومنطقــــة 
أنقرة تحــــاول الآن التخفيف من وقع ذلك 
بالســــعي إلى ترميــــم علاقتها بالخرطوم 
عبر بناء أسس تعاون جديدة مع السلطة 

الانتقالية من بوابة الاقتصاد.

وبعد أن سعت تركيا التي فقد نفوذها 
بريقه في الســــودان إثر الإطاحة بالبشير 
قبل نحو عامين إلــــى إحداث اختراق في 
جدار الوضع الجديد بالبلد العربي، عبر 
المراهنة على اللعــــب على ثنائية المدنيين 
والعســــكر المضطــــرة إلــــى التعايش في 
الســــلطة خلال الفتــــرة الانتقالية بالنظر 
للاختلافــــات الجوهريــــة بــــين الجانبين، 
حوّلــــت أنظارها اليوم إلــــى كيفية إعادة 

نفوذها الاقتصادي هناك.

وتتضح معالم ذلك من خلال ما نقلته 
وكالة الأنباء السودانية الرسمية في وقت 
ســــابق هذا الأســــبوع عن وزير التجارة 
الســــوداني علي جدو بعد لقائه بالسفير 
التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، 
حينمــــا قال ”نحتاج إلــــى تطوير علاقتنا 
مع تركيا، إذ يمكن للســــودان أن يستفيد 
من علاقته مع تركيا في تطوير اقتصاده 
وتطويــــر التبادل التجــــاري. تركيا أيضا 

هي المدخل إلى أوروبا“.
اللجنــــة  انعقــــاد  يكــــون  وربمــــا 
الاقتصاديــــة المشــــتركة بــــين البلدين في

يوليو المقبل لبحث تفعيل الاتفاقيات 
بينهما، الموقعة قبل أربعة أعوام 

وعلى رأسها اتفاقية التجارة 
الحرة إلى جانب قرابة 
عشرين اتفاقية تعاون 
في مختلف القطاعات 

الاقتصادية والمالية 
والمصرفية، مدخلا 

جديدا للأتراك 
إلى هذا البلد. 

لكن على الأرجح 
لن يكون التعامل 
بين الطرفين كما 
هو الحال أثناء 

فترة البشير رغم 
حاجة كليهما 
إلى مثل هذه 

الدفعة.

ومع كل ذلك تدرك أنقرة أن الســــلطة 
الانتقالية في الســــودان تركــــز اهتمامها 
على ترتيب الأوضاع الداخلية، بما يشمل 
القيــــام بإصلاحــــات جوهريــــة لاقتصاد 
البلاد المنهار، وإحلال السلام في مناطق 
النزاع والتهيئة لتحول سياســــي شامل 
في البلاد، وبالتالي 
فإن هذه السلطة 
ليست في وارد 
الانخراط في 
أي أحلاف 
إقليمية قد 
تشغلها عن 
الوضع الداخلي 
الحساس.

وفي ظل هكذا 
وضعية ترى تركيا أن 
الأفضل هو فتح قنوات 
تواصل مع هذه 
السلطة ومحاولة 
كسب ثقتها، وهو 
أمر على ما يبدو لن 
يكون سهلا لجهة 
الخلفية الفكرية 
لنظام الرئيس 
رجب طيب 
أردوغان، وأيضا 
المخاوف من أن 
فتح الأبواب 
مجددا أمام أنقرة

 قد تســــتفيد منه المنظومــــة القديمة التي 
لا تزال تســــيطر علــــى العديد من مفاصل 

الدولة.
وتشــــكّل الأزمــــة الاقتصاديــــة التــــي 
يعاني منها الســــودان لــــدول مثل تركيا 
مدخلا لزيادة اســــتثماراتها في هذا البلد 
مــــن خلال تقــــديم حوافز مغريــــة. ويؤكد 
المتابعــــون أن أنقــــرة التــــي تطمــــح إلى 
تعزيز نفوذهــــا الإقليمــــي والدولي بغية 
إنقــــاذ اقتصادهــــا تتخذ من الاســــتثمار 
الاقتصــــادي والعمــــل الخيــــري مدخلين 
أساســــيين للتغلغل في الدول، خاصة تلك 

التي تعاني أزمات.
ومنذ ســــنوات تعمل تركيــــا، كما هو 
الحال بالنســــبة إلى الصين، على تنويع 
مناطــــق نفوذهــــا والبحــــث عن أســــواق 
اســــتهلاكية جديــــدة فــــي قــــارة أفريقيا، 
وســــط هواجس مــــن إمكانيــــة تعرضها 
لهزّات كتلــــك التي تعرّض لها اقتصادها 
في الســــنوات الأربع الأخيرة، وزادت من 
أوجاعه قيود الإغلاق بسبب أزمة جائحة 

كورونا.
وقد عانى الســــودان لفترة طويلة من 
متاعب اقتصادية كبيرة بســــبب التقلبات 
السياســــية لنظام البشــــير الــــذي اعتاد 
على تغييــــر تحالفاته بين فتــــرة وأخرى 
وفق مــــا تقتضيه المصالــــح. وقد ازدادت 
متاعب البــــلاد الاقتصادية قبل ســــنوات 
عندمــــا راهنت على التقــــارب الاقتصادي 

مع إيران.

تركيا تحاول ترميم علاقتها بالسودان من بوابة الاقتصاد

كن للســــودان أن يستفيد 
ركيا في تطوير اقتصاده 
التجــــاري. تركيا أيضا  ل

أوروبا“.
اللجنــــة  انعقــــاد  ــــون 
شــــتركة بــــين البلدين في

حث تفعيل الاتفاقيات 
قبل أربعة أعوام
فاقية التجارة
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فتح تركيا لقنوات تواصل 

مع السلطة السودانية 

ومحاولة كسب ثقتها غير 

ن إن لم تع طبيعة 
ْ
كافيي

الوضع الجديد


